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حوار مع الموت
بعـــــد وصـــــولـي الـــــى هـــــولـنـــــدا قـمـت
بــالاتـصــال بـــالكـثـيــر مـن الاصــدقــاء
الــــذيـن وردت اسـمــــاؤهـم في قــــائـمــــة
المــــرتــــديـن، خــصــــوصــــا وانـي ســمعـت
الكـثـيــر مـن القـصـص حــول خـطـط
ــــــال نــــظــــــام صــــــدام حـــــســين  لاغــتــي
المعـــارضـين علـــى الــســـاحـــة الاوربـيـــة
وبعـض البلـدان العــربيـة. وبــالفعل..
فبعـد اسبـوعين مـن نشـر القـائمـة في
الـصحــافــة، بــدأت الـتهــديــدات تـصل
الينا عبر التلفون مرة وعبر الفاكس
ـــــا علـــــى شــكل مـــــرة اخـــــرى، واحــيـــــان
رســــائل عــــاديــــة تــــوضع في صـنــــاديق
البـريـد. كــان التلفـون يـدق، وعنـدمـا
كـنــت ارفع الـــسـمـــاعـــة كـــان الــطـــرف
المقــابل لا يقـول شـيئـا مـا يـضطــرني
الـــى غلق الــسمــاعـــة، وهكــذا كل يــوم
وبشكـل مستمـر  طيلة ايـام الاسبوع.
احــــــد الاصــــــدقــــــاء يــتــــصـل بــي مــن
السويد ويقول انهم بعثوا له برسالة
مفــادهــا : )اذا لـم نتـمكـن من قـتلك
فسـوف نقتل اطفالك(!، صديق اخر
تلقـى فاكـسا يقـولون لـه فيه : )نحن
نعــرف ان اطفــالك يـحبــون الفــاكهــة
وهـي في الـطـــريق الـيهـم - يقـصــدون

انهم سيحاولون تسميمهم(!!ّ
عــــادت الـكــــوابـيـــس تــطــــرق رؤوسـنــــا
كالفـؤوس.. خصـوصا واننـا نعرف ان
المخـــابــــرات العـــراقـيـــة تــصل الـــى أي
مكــان تــريــده بـطــريقـتهــا الخــاصــة.
وهـاهو اول الضحايـا يقتل في المانيا.
هـاهـو المـوت يحــدق بعيـنين مـن النـار
في غــرف نـــومنــا.. يـــراقب خـطـــواتنــا
الـقلقـــة في المكـــان الغــريـب، سـيخــرج
كــاتم الصــوت ليـضع حــدا لصــراخنـا
دون ان يـسـمعه احـــد من المـــارة.. اين
ستستقـر الرصـاصة؟ في القلب ام في
الـــرأس؟ وهل سـيقـــول القـــاتل شـيـئــا
للـضحيـة قـبل ان يغـرقهـا بـالـدمـاء؟
اكـاد ارى النـصل يبـرق في غمـده وهـو
يـتهيــأ لتقـطيع الـشــرايين.. الــى اين
اذهب يــاتــرى بهــذا الجـســد الاعــزل؟
اهلــي بعـيــــدون، واللــيل هـنــــا طــــويل

كالابد.. الى اين امضي؟؟؟
اثــارت جــريمــة القـتل في المـــانيــا ردود
فعل كثيرة، وبدأت الصحافة العربية
المتــرددة تنـشـر للـمثقـفين العـراقـيين
الكثير من المقـالات التي تندد بنظام
الـطــاغيـة صــدام ومخـابــراته. وقـمت
بــــدوري بـنـــشـــــر مقــــالــــة في جــــريــــدة
)الحـيــــاة(اكـثــــر الـــصحـف العــــربـيــــة
انتـشـــارا عن دور الـطـــاغيــة الـصـغيــر
)عدي(في التـخطيط لهـذه الجرائم.
ثـم قـمـت بـــالاتــصـــال بـــدائـــرة الامـن
ـــــداخلــي في لاهـــــاي بعـــــد مــــشـــــورة ال
اصـدقاء هـولنـديين حـيث حضـر الى
بــيــتــي احـــــد العـــــاملــين في الـــــدائـــــرة
ـــــرنـــي انهـــم يعـــــرفـــــون قـــصـــــة واخــب
الاغـتـيــالات وانهـم يــراقـبــون الــوضع
عن كثب ولـديهم اتصـالات مع بعض
الــبلـــــدان الاوربــيـــــة الــتــي تقـــطــنهـــــا
جـــالـيـــات عـــراقـيـــة كـبـيـــرة. وقـــد اثـــار
دهـــشـتــي حقـــــا بـــــالمـعلـــــومـــــات حـــــول
الخـــطـــــة الجـــــديـــــدة الــتــي تــتــبـعهـــــا
ـــــرات العـــــراقــيـــــة في اغــتــيـــــال المخـــــاب
ــــــرات المــثـقـفــين  : )تـخــــطــــط المخــــــاب
العـــراقـيـــة لارســـال فـتـيـــات جـمـيلات
جــدا الـــى المعــارضـين العــراقـيـين مـن
اجل اغـــوائهـم وبــالـتــالـي قـتلهـم عـن
طـــريق وضع الــسـم لهـم في الــشــراب،
وهن من جـنسيات مخـتلفة ويحملن
جـــــوازات سفـــــر مــتعـــــددة وقـــــد القـي
ــــــى بعــــضهــن في عــمـــــان القــبــــض عل
ولنـدن (.! وقـال يـنصـحني : )يـفضل
ان لا تخـــرج مـن الـبـيـت هـــذه الايـــام
وان لا تـــدع احـــدا يـــدخل الـــى بـيـتك
خصـوصــا النـسـاء.. احــرص علـى ان
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قربان التاريخ شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية
المعاصرة.. شهادة تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة

والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات
مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة الشعر والفكر. هو قراءة امتزج

فيها السياسي بالشعري، عبر يوميات قامت بوصف، ومن ثم فهم حوادث مأساوية اشبه
بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.

المدى الثقافي

قــربــان الـتــاريـــخ
الـعـــــــــــراق، مــــن لهــــب الـعـقـل الى رمـــــــــــاد الــــنـفــــــط
صلاح حسن

كنت لا اسـتطـيع ان اتنـفس بـسهـولـة
وانـا اجــوب ارضيـة الغـرفـة مخـتنقـا،
لان الــشـبـــابــيك والــسـتـــائــــر مغـلقـــة
والـــبـــيـــت مـعـــتـــم، وكـــنـــت اتـخـــيـل ان
الجدران تـضيق والسقف يـهبط فوق
رأسـي بحـيـث تـضـيق المــســـاحـــة علـي
ويـتحـــول المكــان الــى قـبــر. وعـنــدمــا
كـنـت اسـمع حـــركـــة في الــشـــارع، كـنـت
اختفي في الزاوية وانتظر حتى يهدأ
كل شيء. اكثر ما كان يثير فزعي هو
مجهــولـيـــة القـــاتل... وهل هـــو حقــا
امرأة كـما اخـبرونـي؟ ما هـو شكلـها؟
مـــا هـي جـنـــسـيــتهـــا؟ وايـــة طــــريقـــة
ســتخـتــــار في قــتلـي؟ اثـنــــاء الحــــرب
العــراقـيــة الايــرانـيــة وحــرب الخلـيج
الـثــــانـيــــة كـنـت اسـتــطـيـع ان اتخــيل
موتي ولم اكن خائفا مثلما انا الان.
بــــضـع رصـــــــاصـــــــات في الـقـلـــب او في
الظهـر كمـا كـان يفعل فـريق الاعـدام
او قــــذيفـــة مــــدفع تـنـثـــر الجــســـد في
الـهـــــــواء اشـلاء ويـــنـــتـهـــي كـل شـــيء.
الامر هـنا مـختلف.. هنـالك شخص
ما يخطط لقـتلك ولديه الكثير من

الوسائل لكي يبقي نفسه مجهولا.
ــــــاذا كــنــت اتـــــســــــاءل مـع نـفـــــســي.. لم
يــريــدون قـتلـي؟ فــأنــا لـم اتــسـبـب في
الاســــاءة لاحــــد... بــــدأت اســتعــــرض
شــــريــط حـيــــاتـي مـنــــذ اول قــصـيــــدة
نــشــرتهــا في الـصحــافــة حـتــى فــوزي
بجــائــزة الـشعــر الاولــى وهــروبـي من
العـراق. المـسيــرة الادبيــة هي مـسيـرة
انـســانيـة قـبل كل شـيء، واذا لم يـكن
ــــــســــــــان ــــــــرا عـــن الـــم الان الادب مـعـــب
ومـشــاعــره فـعن مــاذا يـعبــر اذن؟ هل
يـــريـــدون قـتلـي لهـــذا الــسـبـب؟ لقـــد
بــدأت اهــذي بـــأشيــاء كـثيــرة واخــذت
الامـــور تخـتلـط في ذهـنـي بحـيـث لـم
يعد أي شيء بالنسـبة لي مفهوما او
واضحــــا. كــــان طـبـيــب العــــائلــــة قــــد
حــذرني مـن تنـاول الاقــراص المنـومـة
مع الـكحــــول لان تــــأثـيــــر ذلـك علــــى
الجـســد والاعـصــاب خــطيــر للغــايــة،
ولكـنـنـي كـنـت لا اكـتــرث، لانـنـي كـنـت
اريـــــد ان اتـخلـــص مــن الـكــثــيـــــر مــن
المـــشــــاعــــر المــــريــــرة الغــــامــضــــة الـتـي
تعــصف بـي ولا اجــــد تفــسـيــــرا لهـــا.
احـيـــانــــا اشعــــر بلا جــــدوى كل شـيء
وانـني قـضيـت حيـاتـي اعبـث بنفـسي
وبحيـاة الاخـريـن، واحيـانـا اشعـر انه
كــــان مـن واجـبـي ان افـعل مــــا فـعلــته
حــــتــــــــــى وان كــــــــــان ذلــك يــــتـــــطـلــــب
التـضحيـة بــالنفـس. واحيـانـا اخـرى
كنت اقـول لــو انني اصـبحت ريـاضيـا
او مـطــربـــا لتـغيــر الامــر... هــذيــان..

هذيان.. هذيان.
في الاســـابيـع التـــاليــة اصـبحـت اكثــر
هدوءا بسـبب الاقراص المنـومة. كنت
ابــدأ بتنـاول الــويسـكي حتـى الثـانيـة
او الثـالثـة لـيلا، وقبل ان اسـتلقي في
الفـــراش اتنــاول قــرصـين، وتلـي ذلك
مـرحلــة من الهـذيـان والكـوابيـس ثم
نـوم مـضـطـرب. في المـسـاء كـنت افـتح
التلفـزيون من اجـل متابعـة الاخبار،
في محـــاولـــة للــتخلـص مـن الــشعـــور
الـطــاغـي بـــالعــزلــة. كــان اكـثــر شـيء
يجـلب الــى نفــسي الـراحـة هــو افلام
عــالـم الحيــوان والـبحــار والــطبـيعــة.
وكـنـت ابحـث عـنهــــا في كل القـنـــوات.
لقـــد جـــربـت القـــراءة والكـتـــابـــة ولـم
افلح، اذ سـرعان مـا كان الملل يـتسرب
الـــى نفــسـي. كــانـت تـنـتــابـنـي حــالات
غـــــريــبـــــة مــن صفـــــاء الـــــذهــن تجـعل
ذاكرتـي تتقد.. ولكننـي لم اكن اتذكر
غـيــر الحــوادث المــؤلمــة الـتـي كـنـت قــد
تعــرضـت لهــا في المــاضي. كـنت اقــارن
مــشـــاعـــري الان بمــشـــاعـــري لحـظـــة
دخولي الى حقل الالغام ايام الحرب
مع ايــران، او حيـنمـا ارادت الـشـرطـة
الاردنيــة تـسلـيمـي للعــراق في بــدايــة
عــــــــــــام .1889 كـــــنـــــت اعــــــــــــرف ان )لا
ـــــشـــــــاط مـــن اجـل وعـــيـــي(يـعـــمـل بـــن

تجنيبي لحظات الجنون الوشيك.
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-قريـبا ينـتهي كل شيء، هل تـريد ان
تكلم احدا؟

-اجـل.. حـــنـجـــــــرتـــي تــــصـــــــدأ ودمـــي
يجـف.. مخــيلـتـي تـتـعفــن والقــتلــــى
يـتـــراكـمـــون في رأسـي.. يخـيل لـي ان
الـتـــوابـيـت تملأ الحـــديقـــة الخلفـيـــة
والاشـباح.. اظـنها اشـباح المـوتى، ارى
ـــــزجـــــاج تــئــن ظـلالهـــــا مــن خـلف ال
بــصـــــوت خفـيــض كــــأن شـيـئـــــا يقـلق

نومها !!
-انه المطر..

-المـطــر؟ اجل.. يـطـــرق احيــانــا علــى
الـنــــوافــــذ.. ولـكـنـنـي لا اسـتــطــيع ان
اسـمح له بــالــدخــول. ألـم تقـل لي لا

تدع الغرباء يدخلون؟
-انـا اتحـدث عـن المطـر ايهـا الـسيـد..

حسنا.. سوف ازورك بعد قليل..
-لا.. ايهـــــا الــــســيـــــد، فـــــأنــت غـــــريــب
ايـضـــا.. اعـنـي انـــا غـــريـب.. مـن مـنـــا
الغـــــريــب؟ عــــــذرا.. انهـــــا الاقـــــراص
المنــومــة.. ام انـه الكحــول؟ لا اعــرف،
سوف اسـتلقي علـى الاريكـة.. تصبح

على خير..
-انهـا العاشـرة صبـاحا ايهـا السـيد..

انت مضحك حقا..
-صـبــــاحــــا؟ لمــــاذا اذن بـيـتـي مـــظلـم
ومخـيلـتـي ســـوداء؟ تقــول صـبــاحــا؟
لمـاذا اذن تـئن الـيمـامـة ولا ارى سـوى

الغربان؟
-انها الاقراص..

ــــــــد.. لا تـــتــــــــذرع ــــــســـي -لا.. ايـهــــــــا ال
بالاقراص، دعنا نتحدث بوضوح عن
الـصبـاح. الـصبــاح يقـظـة الحـواس..
الدهشـة في رؤية الضـوء يضفي على
الـطـبـيعـــة الـــوان قـــوس قـــزح، المـتعـــة
بـتـــــذوق حلاوة الاشـيــــاء ومـــــرارتهــــا،
الاســتــمــتـــــاع بـــــالاصـــــوات قــبــيـحهـــــا
وجـميلهـا .. رائحـة الزهـور الصغـيرة
ــــــاء في الحـــــــديقـــــــة.. ملــمـــــس الاشــي
الحميمـة... الصبـاح هو الاسـتيقاظ
من المـوت، وانا حواسي معـطلة.. فما
الفـرق بـيني وبـين الميت؟ انـا ميت في

الحياة.
*    *    *     *

امـضـيـت شهــريـن مــريــريـن لا اخــرج
مـن الـبـيـت ولا الــتقـي بــــأحــــد. مــــرة
واحـــدة ذهـبـت الـــى طـبـيـب العــــائلـــة
لاجلب الاقــراص المنـومــة ولم اخـرج
بعــــدهــــا. كــــان لــــدي صــــديق حـمـيـم
اعـرفه من ايـام الدراسـة في اكاديمـية
الفنـون الجـميلـة في بغـداد هـو الـذي
كــــان يـــشـتــــري لـي مــــا احـتــــاجه مـن
طعــام وكحــول وسجــائــر. كــان يـنقــر
علــى الــشبــاك نقـــرتين، وكـــانت هــذه
هـي الاشــــارة الـتـي اتـفقـنـــــا علــيهــــا،
فكـنـت اعـــرف انه هــو. كــان الاسـبــوع
ــــــا مــن هــــــذا الـــــسـجــن الاول قــــــاســي
الاختيـاري، اقول الاختـياري لانه لم
يكـن سجنـا حقـيقيـا. والمفـارقــة هنـا
هي ان الخطورة تكمن خارج السجن
ولـيــس في الــسجـن نفــسه، كـمـــا كـــان
يحدث لي عـندما كنت في العراق. في
الايام الاولـى كنت مرعوبـا الى درجة
انــنــي فـكـــــرت ان اذهـــب للـــبحــث عــن
القــــــاتل بـــنفـــــســـي وان انهــي الامـــــر

بسرعة !.
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الـشبـاك طــرقتين.. هـذا هـو الاتفـاق،
ــــــور روحـــي مـــن اجـل ان لايـفــــــزع طـــي
المحـبــوســة في اجـنحـتهـــا الحجــريــة.
)اتـصل بي حين تحـتاج الـي..  يقول(
نعم.. احتـاج.. اريد كميـة من النوم..
اذهب الـى الطـبيب، هـذه هي الهـويـة
ورقـم الحــســـاب.. لا.. لا.. دع الهــويــة
فربما يحتـاجها القاتل للتعرف علي
فقـد تغـضن وجهي سـريعـا واضمحل
جـــســــدي. نـــسـيــت ان القـــــاتل امــــرأة،
وانثــى جمـيلــة كمـا قــال لي الحـارس
الهـــولنــدي وسـتبــدو حــسب الحــارس
ايـضا نصف عـارية ربمـا !! هذا مقلق
حقــا فــأنــا لا اطـيق ان اجلــس قبــالــة
امـــرأة نــصف عـــاريـــة سـتقـتلـنـي بعـــد
قلــيل. سـتــــدخـل بمعــطـفهــــا الاســــود
الطـويل وتـطلـب منـي ان اعلقه علـى
الـشمـاعــة.. بيـنمـا تـتفقـد زيـنتهـا في
المـرآة الـصغيــرة التـي ستخـرجهــا من
الحقـيبــة الـســوداء. كـيف ســأتـصــرف
امـــام نهـــديهــا المـتحفــزيـن وســاقـيهــا
المـــســتـــــديـــــرتــين المــضــمـــــومــتــين الـــــى
بعــضهـمـــا؟ هل سـتخـــرج آلـــة حـــادة؟
لا.. سـتخــرج شـيـئــا يــشـبه المــسحــوق
الابـيــض وتــــأمــــرنـي ان اتـنـــــاوله دون
ضجـــــة، وعلــي ان امــتـــثل كـــــأي رجل
مــؤدب لـطـلب الــسيـــدة الجمـيلــة ذات

الوجه المستدير.
يــــــــــــــرن الــهــــــــــــــاتــف.. انــه الحــــــــــــــارس

الهولندي..،
- انـــا بخـيـــر ولـــدي اقـــراص مـنـــومـــة
وكحول.. متـى استطيع الخـروج فقد
مـللت الانـتظـار؟ هــاتفي يـرن طـويلا
ـــــرد علــي؟ لــم تـقل لــي ان ولا احـــــد ي
القــاتلــة امــرأة لعــوب، تتـصـل بي.. لا

تقول شيئا  ولا تحدد موعدا. 
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ويأكل من قلبي. ولا ارى النوم.. اريد
ــــــاســـمـه.. ابـعـــث لـه ــــــوم، انــــطـق ب الـــن
الدعوات المحـملة بالكحـول والدخان
والفـاليوم والتـعاويذ والـدعاء، ولكنه
لا يـصل كـــأنه اعـمــى يـضل الـطـــريق
الــى بــدنـي. هل للــوحـــدة شكل المـيت
الـذي يـستيـقظ، فتـتسـاقـط اعضـاؤه
تـبــاعــا بــدءا بــالاصــابع وهـي تحــاول
تلمـس الالم في المـكان الـذي يتـلاشى

؟
بـأنتظـار القاتل ارتـب الطاولـة، اهيئ
قـنينـة من الـنبيـذ وقـدحـين نظـيفين
وعلـبة مـن المارلـبورو.. ربمـا سيحـتاج
الــى سـيجــارة قـبل الـشــروع بــواجـبه.
ســأتــذرع بــالــذهــاب الــى الحـمــام كـي
امــنـحـه فــــــرصــــــة لــيــــضـع الـــــســم في
كـأسي.. لا اريد ان ارى يده المرتجفة.
يمكنني ان اقرأ له قصيدة من كتابي
الجديد اذا اراد، فهو ضيفي على اية
حـــــال. انـــــا بـــــانـتــظـــــاره.. سـيـــــأتـي لا
محـــــالـــــة، لــيـــــس مهــمـــــا ان يـــطـــــرق
البـاب... نـسـيت ان اتـصل بـالـطبـيب
فـقد نفدت اقراص الفاليوم، لا احب
الالم ولا اريـد ان ارى دمـائي تـشخب
علــى الــوســادة. ربمــا يـتــأخـــر قلـيلا،
انهــا فــرصــة ان اذهـب الــى الـطـبـيـب
واطلب مـنه ما يكفـي من الاقراص..
فـــأنـت لاتعـــرف مـــا قـــد يحــصل بعـــد
الرصاصة الاولى.. ينبغي ان احتاط
لكـي يكـون مــوتي كــاملا.. لـم تكـتمل
حـياتـي يومـا، فلأدع مـوتي يـكتمل في

الاقل.
صـــديقـي يعـــود مـن الــســـوق محـملا
بـــالخـبـــز والخـمـــر والـــدخـــان وبعـض
الفـــواكه الـتـي سـتــتعفــن في مكـــانهـــا
قـبل ان تمتــد اليهـا يــد. يطـرق علـى
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وكنت اشعر بسعـادة بالغة حين اشعر
انـني خـارج الـزنـزانـة مع ان العـمليـة
لا تـسـتغــرق اكـثيـــر من دقـيقـتين. في
الـيــوم الـثــامـن عــشــر اسـتــدعـيـت كـي
امــثل امــــام آمــــر المعـــسـكــــر فـقلــت له
انني صحفي وقد فقدت الورقة التي
يـسمح لي بمـوجبهـا الـتمتع بـأجـازة،
وكـان هـذا عــذرا مقبـولا، لانـني كـنت
احمل هوية اتحاد الادباء التي تثبت
انـني اعـمل صحـفيــا. اطلق ســراحي
بعـــــد ذلـك، ولـكــنــنــي خـــــرجــت بعــين
واحدة، اذ اكـتشفت ان  عيني اليمنى
قـــد اصـيـبـت بــــالعـمــــى، لقــــد فقـــدت

جزءا عزيزا من جسدي.
مـيـت في الحـيـــاة.. بـيـتـي بـــدأ يـضـيق
علي.. حــواسي بــدأت تتعـطل بـبطء،
وصـــوتـي آخـــذ في الحــشـــرجـــة لـقلـــة
الكلام.. عينـاي لا تريـان غير مـشهد
واحـد يتكـرر في الضـوء وفي الـظلمـة،
لقــد اصبـح كل شيء رمـاديـا قـاتمـا..
الهـواء ثـقيل وله رائحـة امل يـتعفن،
جــارتـي العجــوز تقف امــام نــافـــذتي،
اراها من ثقب صغيـر تنتظر ان ازيح
الـــسـتــــار لـكـي احـيــيهــــا، تــظـن انـنـي
مـنـــشـغل بـــــالقــصـيـــــدة، تهـــــز رأسهــــا
بعتـاب وتمـضي الـى الـسـوق مبـطئـة،
واذناي لا تـسمعان سوى صوت مذيع
الـتـلفــــزيــــون الــــذي بــــدا معــــادا مــثل
شـريـط الكـاسـيت. المـسـاحـات تـضيق
والـكحــول يـنفــد بــســرعــة.. الحـبــوب
المنــومـــة تحتــاج الــى زيــارة للــطبـيب،
والسـكائـر لم تعـد تقـدم ذلك الـطعم
الـلاذع كعـــــادتهــــا.. الخــــوف يـتــــرجـم
شـكله بــوضــوح ويجلـس الــى جــواري
عـلى كرسي ويشاركني الفضاء كسيد
جديد للبيت.. يقدم لي طعام الموتى

تكـون الـستـائـر مغلقـة دائمـا وكـذلك
الـشبــابيك والابــواب وخصـوصـا بـاب
الحـديقـة الخلفـي (. ثم زودني بـرقم
هـــــاتـفه. وقــبـل ان يخـــــرج قـــــال : )لا

تخف فنحن نحميك(.
*   *   *   *

مـيـت في الحـيــــاة.. اتجــــول في قـبــــري
كــالحلــزون، والــسمــاء كعــادتهـــا تغلق
ــــــوابهـــــا قـــبل ان تــــطلـق اللـــيل كــي اب
يحـــاصـــر المـــديـنـــة بـــالــظلام. الــظلام
يـهبـط مـبكــرا في بيـتي كــأنه يـختــرق
ــــــــر والجــــــــدران. اغـلـق كـل ـــــســـتــــــــائ ال
الــشبــابـيك بــأحكــام، اســد الـثقــوب..
ولكـنه يـتـــسلل الـــى هـنـــا دون ان اراه،
صــــامـت ابــــدا كـــــالفــــراغ ومـجهــــول..
ولكنه طـاغ ومهيمـن وهادئ.. مفـتوح
ـــــى سعــتـه واذرعه تـــطـــــال العـــــدم. عل
كحيـوان جريح اذرع غرفة الاستقبال
الصـغيرة جـيئة وذهـابا وانـا اتلصص
بــين دقــيقـــــة واخـــــرى مــن فــتحـــــة في
الستـارة الى الخـارج. تذكـرت السجن
وانا انـظر الى الفـضاء واسمع صراخ
الـنــوارس في الخــارج. مـــا الفــرق بـين
الــسجـن وهـــذا المكـــان الـــذي انـــا فـيه
الان والذي يـسمى الـبيت؟ انه سجن
ايـضـــا ولكـنـنـي لا اريـــد الخـــروج مـنه
لان الخـارج اصـبح خـطـرا. لاول مـرة
يـتحـــول مفهــوم الــسجـن عـنــدي مـن
مكـان للتـغييـب والاقصـاء الـى مكـان

للكمون ولاختفاء .
تـذكرت اخـر مرة سـجنت فيهـا... كان
ذلك في مـدينة السمـاوة.. في مديرية
استخبـارات السمـاوة. كنت هـاربا من
المعـــركـــة.. اسـتــطــيع ان اتـــذكــــر ذلك
بـالتفاصيل. انزلـوني من القطار مع
عــــدد اخــــر مـن الجـنــــود، وفي بــــاحــــة
المحـطـــة بـــدأوا يـضـــربـــونـنـي بقــســـوة
شــديــدة وفي كـل مكــان، كــان احــدهـم
يحـمل هــراوة.. وكــان يـضــربنـي علــى
ظهــري بكل مـا أوتـي من قـوة، كـأنـني
ـــــوم، وكـــــان اخـــــر ــــــأمه ذات ي زنــيــت ب
يـركلـني بحـذائه الثـقيل علـى وجهي
وهــو يـسـب ويلـعن.. امـــا الثـــالث فـلم
اعــــرف ايـن كــــان يــــوجه قـبــضــته لان
الـدم كــان يغـطي عـينـي ووجهـي كله.
وعـنــدمــا لـم تعــد لــدي القــدرة علــى
تحمل الالم  تـركتهم يضربونني دون
مقــاومــة ولـم اتــذكـــر بعـــد ذلك مــاذا
حـــــدث. في الــيـــــوم الــتـــــالــي صحـــــوت
ووجـــــدت نفـــسـي وحـيــــدا في زنــــزانــــة
كـبـيـــرة. كـــان الـــدم قـــد تـيـبـــس علـــى
ملابـسـي العــسكــريــة ووجـهي وكـــانت
ـــــاي مــتـــــورمــتــين ولــم اســتــــطع عــيــن
فــتحهـمـــا بـــسهـــولـــة. كـنـت اعـــرف ان
الوقت نهار ولـكنني لم اكن اعرف كم
الـسـاعــة. ميــزت صحنــا من الحـسـاء
وقطعة مـن الخبز قرب باب الزنزانة،
وكان الحـساء اسـوأ من السـم والخبز

كقطعة من الخشب.
امــضـيـت ثـمــــانـيــــة عـــشــــر يــــومــــا في
الــسجـن، في هــذه الــزنــزانـــة الكـبـيــرة
وحيــدا.. لا استـطـيع ان افـســر حتـى
هــذه اللحـظـة لمـاذا تـركـونـي وحيـدا؟
كان التواليت خارج الزنزانة ويتحتم
عـلي ان اقـطع ممــرا ضـيقــا وقــصيــرا
ـــــرافقــنــي حـــــارس. لـكـــي اصل الـــيه ي

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

مذكرات من جنوب العراق؛
من الطفولة إلى المنفى

عبد الكريم محمد رؤوف القطان
دار الساقي للطباعة والنشر 2005

لجنـوب العـراق تـاريخـه المثقل
بــــــالحــــــزن والــــــدم والـــــسـجــن
والنفي، ولأهـل هذا "الجـنوب"
عــــــــــــــــــاداتــهــــــم المخــــــتــلــفــــــــــــــــــة
و"طـقــــــوسـهــم" الخــــــاصــــــة في
الــتعــبــيــــر عــن الفــــرح والألــم
والثـورة. وإذ شكل العراق، منذ
تكــويـنه، مــؤشــراً و"بــارومـتــر"
حــســاســاً علــى ازدهــار العــرب
وتقوقـعهم، فإن "الجنـوب" كان
"الــنــــافــــذة" الــتــي أطل مــنهــــا
العـراق على العـالم الخـارجي،
بمنفييـه ولاجئيه السياسيين،
والهــاربين من "المـوت" الـذي لا
يــزال يطــارد شعب هــذا البلـد،
ويـــــســم تـــــــاريـخـه الحـــــــديــث.

يعـــرض الكــاتـب طفــولـته ونــشــأته وسـيــرة حـيــاته الاجـتـمــاعـيــة
والــسيــاسيــة حتــى مــا بعــد نفـيه، يـسـتعــرض مـن خلالهــا الحيــاة
الاجتمـاعيـة والسـياسـية والـدينيـة لسـكان جـنوب العـراق: يتـطرق
إلى ممـارساتهم الدينيـة، وطريقة عيـشهم في ظل السجن والقهر.
ويتـوغل في مــدن الجنـوب العــراقي وقــراه، يتـقصـى أحــوال أهلهـا.
ويتـوقف عنـد ثـورة 14 تمـوز/يـوليـو 1891 والحـيثيـات الـتي مهـدت،
في ما بعـد، لوصول حـزب البعث إلى الـسلطة، بمـا شكل انقلاباً في
الكيان العراقي ومستقبل العالم العربي، وترك أثراً كبيراً في حياة
سكان جنـوب العراق خصـوصاً، من نتـائجه سجن عدد كبـير منهم
ونفـيهـم وقـتــــــــــــــــــــــــــــــلهـم، وكـــان الكــاتـب إحـــدى ضحــايـــاه وشهــوده

الأحياء.
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آلام الحلاج 
لويس ماسينيون 

ترجمة: الحسيني مصطفي حلاج
مؤلـف هذا الكتـاب المستـشرق الفـرنسي الـراحل لويـس ماسيـنيون،
والـكتـاب دراسـته للــدكتــوراه التـي قضـى عقـوداً طـويلــة من الــزمن
يجـمع فيهـا كل مــا وصلنـا مـن أخبـار وآراء حـول شخـصيـة الحلاج
وعقيـدته، وكـان الحلاج بين هـؤلاء وواحداً مـن أوائل علمـاء الكلام
المتـصوفة، وكـان أكثر عـمقاً من الأنطـاكي والمحاسبي، وأكـثر صلابة
وحزمـًا من الغزالي.. وقد أدرك الحلاج القيـمة التي لا تقدر بثمن
لـنـهج يعــرض أسلــوب حـيــاة تـتـمــاثل فـيه الأفعــال الخــارجـيــة مع
النيـات الباطـنية. لم يعـتمد نهجه علـى فهم قواعـد اللغة العـربية
وحـسب، بل علـى استخـدام المنـطق كمـا صنفه ونـسقه اليـونانـيون،
واستطـاع أن يلجأ إليه كأنه زهد عقلي فيـعريه من الصور الحسية

والصيغ المبتدعة.
يـنقــسـم الكـتــاب إلـي ثلاثــة أقــســام، الأول يـتـضـمـن مــراحل حـيــاة
الحـلاج وانعكـاســاتهـا الاجـتمــاعيـة بـدءاً مـن محــاولاته الأولـى في

الـزهد الـفردي، ثم الـروايات
الــرسـمـيــة لقـضـيـته وصــولاً

إلي استشهاده.
ويـتــضـمــن القــسـم الـثـــانـي
ــــا مــنـهجــيــــا لمــــذهــبه عــــرضً
ضـمـن إطــــار علـم الـكلام في
زمــانه، ومعــالـم أزمــة الــذات
الهــائلــة الـتـي أوصلـته إلــى

قضيته ومقتله.
أمــا القـسـم الثــالث فـيبـحث
ـــــا للــتــــرتــيــب الــــزمــنــي وفقً
لمؤلفـات كتبـت عنه بالعـربية
والـفــــــارســيــــــة والــتــــــركــيــــــة
والمــــــالــيــــــزيــــــة والـهــنــــــديــــــة
والــســريــانـيـــة والعـبــرانـيــة،
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى الـلغـــــات
ــــيـــــــــــــة المخــــتـلـفـــــــــــــة. الأوروب
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التراث وقضايا العصر
محمود إسماعيل

الناشر: دار الجيل 2005
يــتــنـــــــاول الـــــــدكــتـــــــور
محـمــود اسـمــاعـيل في
هـذا الـكتـاب عــدداً من
الــدراســات في قـضــايــا
الـــتـــــــــراث  مـــــــــازلـــنـــــــــا
نــــــــــــــــــــــواجــهــهــــــــــــــــــــــا في
مجـتمعـاتنـا المعـاصـرة،
مـــنـهــــــــــا مــــــــــا يـــتـعـلـق
بــتجــــديــــد الخــطــــاب
الــــــديــنــي المـعــــــاصــــــر،
ومــنهـــــا مــــــا يخــتــص
بـقــــضــيــــــــة الـهــــــــويــــــــة
ومــــــــواجـهــــــــة الآخــــــــر،
ومــنهــــا مــــا يــــدور مــن
صـــــراع مـــــذهــبــي بــين
المــــــــــــذاهــــب والـفــــــــــــرق
الإسـلاميــة، ومـنهــا مــا
يتـعلق بتقـويم ظـاهـرة

الـتصوف إيجـاباً أو سلبـاً، فضلاً عن قـضايا أخـرى كثيرة ومـرتبطة
بـالمـســائل الـســابقـة. بـرؤيـة المــؤرخ-المفكــر، وبمنـهج يتـسـق مع تلك
الــرؤيــة، عــالجنــا تلك المــوضــوعــات، محــاولين الــربـط بين المــاضي
والحاضـر، بهدف الـكشف عـن الجذور ورصـد الصيـرورة والسـيرورة
للوقـوف على تـاريخيـة تلك القضـايا. كـذا معرفـة موقف القـدماء
منها، مميزين بين مـفكري السلطة ومفكـري المعارضة، بين الأتباع
والنصية والغيبية، وبين الإبداع والعقلانية والنزعة العلمية. وكان
مقـصــدنــا -في الـتحلـيل الأخـيــر- إلقــاء مــزيــد مـن الـضــوء علــى
القـضــايــا المعــاصــرة والاسـتــرشـــاد بجهــود القــدمــاء في محــاولــة
الـتـمــاس الحلــول لهــا، مع الأخــذ في الاعـتـبــار رصــد مــا اسـتجــد
بـصددهـا، ومن ثم الإفـادة من مـنجزات الـعلم الاجتمـاعي المعـاصر
"إبيستميا" ومنهجياً، في محاولة التجاوز واللحاق بعجلة العصر.
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نظريات معاصرة في علم الاجتماع
تأليف: معن خليل عمر

دار الشروق للنشر والتوزيع 2005
يـتعــرض هــذا الـكتــاب لـلنـظــريــات الاجـتمـــاعيــة المعــاصــرة:
نـظــريــة النـسق الاجـتمــاعي، نـظــريــة الـتبــادل الاجـتمــاعي،
نـظـريـة الـظـاهــراتيــة )الفـينـومـينـولــوجي(، نـظـريــة الحيـاة
الاجـتـمـــاعـيـــة الـيـــومـيـــة )أثـنـــومـيـثـــودولـــوجـي(، فـيـتـنـــاولهـــا
بـــالعـــرض والمـنـــاقــشـــة والـنقـــد، بـــدءاً مــن مفهـــوم ومحـتـــوى
النـظريـة الاجتـماعـية، مـروراً بتعـاريفهـا، أهدافهـا وظائـفها،
أشهــر منـظــريهـا، أنــواعهــا، ومفــاصل بنــائهــا. ويجيء مــوقع
هـــذه النـظــريــات في مــركــز عـلم الاجـتمــاع لا في أحــد فــروعه
المعـرفيـة، فجاءت بمـا هو مـألوف سلـوكيـاً واجتـماعـياً ولـيس
بمـا هـو غــرائبيـاً أو شـذوذيـاً وبمـا يمثل اطـرادات الـسلـوك في
الحـياة الاجتماعية المعاصرة لا اطرادات المجتمع برمته، لذا

فــقــــــــــــــــــد ظــهــــــــــــــــــرت
مــــــواضـــيع اهــتــمــــــام
ــــــات هــــــذه الــنـــظــــــري
مــخــــــتــلــفــــــــــــــــة عــــــن
مــــــواضـــيع اهــتــمــــــام
ــــــــظــــــــــــــــريــــــــــــــــــات الــــــن
الـكلاسيـكيــة المعـنيـة
ـــــــــــــــالــــــثــقـــــــــــــــافــــــــــــــــة ب
الاجتمـاعيـة والبـناء
ــــــمـــــــــــــــــــاعـــــــــي الاجــــــت
ــــــــــــطــــــــبـــقــــــــــــــــــــــــات وال
الاجـــــتـــــمـــــــــــاعـــــيـــــــــــــة
والتـدرج الاجتمـاعي
والنظام الاجـتماعي
أكـثـــر مـن عـنـــايــتهـــا
ــــــــــــالمجـــــتـــــمـع ذاتـه. ب
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هولندا

العدد )451(الاحد)31( تموز 2005
NO (451) Sun. (31)July


